
 مــرج بســري (لبنان) – بين أشــــجار 
الصنوبــــر والســــنديان والحمضيات في 
منطقــــة مرج بســــري، يشــــق المئــــات من 
المواطنيــــن طريقهم وهم يهتفون بصوت 
واحد ضد مشــــروع إقامة سد على أراض 
زراعية غنية، مدعومين من حراك شــــعبي 
عــــارم يجتاح لبنــــان منذ أكثر من شــــهر، 
احتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة.

ونفخ الحراك الشعبي الذي يعم جميع 
المناطق اللبنانيــــة منذ 17 نوفمبر، روحا 
جديــــدةً في الكثير مــــن الحملات الوطنية 
الحقوقيــــة والاجتماعيــــة والبيئيــــة فــــي 
البلاد، وبينها الحملة ضد مشروع يموّله 
البنك الدولي لبناء ســــد هدفه توفير مياه 
الشــــفة لبيروت فــــي منطقة مرج بســــري 

جنوب شرق العاصمة.

ومنــــذ التاســــع مــــن نوفمبر، باشــــر 
ناشطون بيئيون وأهالي المنطقة سلسلة 
تحركات ضد المشــــروع الذي يعود عمره 
لســــنوات، رافعين احتجاجات اقتصادية 
وبيئيــــة عليه. وجــــرى هذا العــــام إغلاق 
المنطقــــة أمــــام المواطنين قبــــل أن تبدأ 

عمليات قطع الأشجار، وفق ناشطين.
وبعد سلســــلة اعتصامات وتظاهرات 
فتحت القوى الأمنية المدخل إلى المنطقة 
المزمع بناء الســــد فيهــــا، حيث تم نصب 

خيمتين للمعتصمين.
وتزامناً مع حلول عيد الاستقلال 
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تظاهرات كافة 

المناطق 
اللبنانية، نظم 

الناشطون 
الجمعة 
مسيرة 

ضخمة في 
مرج بسري،

سار خلالها المئات من المواطنين نحو 20 
كيلومتراً فــــي أراض مزروعة بالفاصوليا 
وأشــــجار الحمضيات والزيتون والرمان 

والصنوبر.
وعلــــى وقــــع موســــيقى أغنيــــة ”بيلا 
الإيطالية الشــــهيرة، علت أصوات  تشاو“ 
المشاركين باللغة العامية ”بدنا الطبيعة، 
ما بدنا نبيعها، بدنا سهول، بدنا أحراش، 
بدنا حقول، ما بدنا سد بمرج بسري، بدنا 

محمية طبيعية“.
وعلى هامش مشــــاركته في المسيرة، 
يقــــول رولانــــد نصــــور، المنســــق العــــام 
لـ“الحملــــة الوطنيــــة للحفــــاظ على مرج 
بســــري“، ”نعتبر حملتنا جزءاً أساســــياً 
لا يتجــــزأ مــــن الثورة في لبنان“، مشــــيراً 
إلى أنه نتيجة تحركاتهم خلال الأســــابيع 
الماضيــــة ”بــــات المــــرج مفتوحــــاً أمام 
اللبنانيين للمرة الأولى منذ أشــــهر وهذا 

إنجاز للثورة“.
وعلــــى وقــــع الأناشــــيد الوطنيــــة من 
حولــــه، يهتف المشــــاركون في المســــيرة 
بشــــعارات علــــت خــــلال شــــهر فــــي كافة 
المناطق اللبنانية مثل ”كلهم يعني كلهم“ 
في إشارة إلى أن التحرك يستهدف جميع 
المسؤولين دون اســــتثناء، و“نحن ندفع 

ضرائب وهم جيوبهم مليئة“.
يقــــول نصور، ”لا يمكن أن نفصل أبداً 

الهم البيئي عن هموم الثورة بالإجمال“.
نصــــور (27 عامــــاً) واحد من تســــعة 
ناشــــطين جــــرى اســــتدعاؤهم للحضور 
الاثنين أمام القوى الأمنية للتحقيق معهم 
بعد شكوى تقدمت بها شركة مسؤولة عن 

تنفيذ المشروع.
وفــــي طريقهــــم، يُفاجــــأ المتظاهرون 
بشجرتين مقطوعتين ثم بمشغل لصناعة 
الأسمنت. وفي مكان قريب، أربع جرافات 

متوقفة جانبا.
وجــــرى قبل أســــابيع قطع مجموعة 
والســــنديان  الصنوبر  أشــــجار  مــــن 
وغيرها، وفق 
شــــطين  نا
يقولــــون إنهم 
ا  ســــجلو
انتصــــاراً 
أيام  قبل 
بمغادرة 

آليــــات عــــدة المــــكان. وعلى غــــرار مئات 
الآلاف الذيــــن يتظاهرون فــــي لبنان، يتهم 
بســــام زين الدين من حملــــة ”أنقذوا مرج 
المســــؤولين بالســــرقة والفساد،  بسري“ 
يقول متوجهاً للمشــــاركين ”لم يبق سوى 
الشــــجر لم يأخذوه (…) لــــم يتركوا لنا لا 

مياه ولا تراب ولا هواء، ولا أي شيء“.
يعلو تصفيق المشــــاركين الذين حمل 
معظمهم بيد عصاً تســــاعدهم على السير 
فــــي هــــذه المنطقــــة الجبليــــة والترابية، 

وبأخرى العلم اللبناني.
وتبلغ كلفة مشــــروع ســــد بسري 617 
مليــــون دولار. ومن المفتــــرض أن يصبح 
ثانــــي أكبــــر ســــدود لبنان علــــى أن تصل 
قدرة استيعابه إلى 125 مليون متر مكعب 
ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 
هكتاراً، لكــــن هذه البحيرة ســــتحل محل 

الأراضي الزراعية.
ويرفع الناشــــطون وأهالــــي المنطقة 
الصــــوت عاليــــاً ليــــس فقط خشــــية على 
الزرع، بل أيضاً من أن يكون الســــد نفسه 
ونتيجة ثقل المياه، عاملا لتحريك الصدع 
الزلزالــــي الذي يمر من المنطقة وتســــبب 
عــــام 1956 بزلزال بقوة ســــت درجات على 

مقياس ريختر.

إلا أن البنك الدولي والحكومة يؤكدان 
اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لتفــــادي أي 
مخاطــــر زلزالية. كما يؤكــــد البنك الدولي 
وجــــود مشــــاريع أخرى لإعادة التشــــجير 

قرب المنطقة.
لكنّ إشــــكالية ثالثة تلقــــي بظلها على 
المشروع، وهي الآثار الموجودة في مرج 
بسري، إذ يتطلّب بناء السد تدمير كنيسة 
مار موســــى الأثرية، على أن يعاد بناؤها 

في منطقة أخرى.
وفــــي أحد وديان بســــري، ترتفع فوق 
الأرض أعمدة أثرية يعتقد أنها ”رومانية“، 
فيما من الممكن رؤية عمود آخر سقط في 

مجرى نهر الأولي إلى جانبها.
انضم لوســــيان (30 عاماً) إلى مسيرة 
مــــرج بســــري الســــبت، ويقــــول الشــــاب 
الملتحي ”نمشــــي في مرج بســــري اليوم 
لنقول، لا لمشروع يفســــد البيئة، ولنقول 
فــــي يوم الاســــتقلال، اتركوا مرج بســــري 

مستقلا“.
ويضيــــف، ”نحــــن بحاجــــة إلى خطط 
واضحة ليكون لدينا محميات أكثر“، لكن 

بشرط أن تتمكن السلطات من حمايتها.
وقبــــل أيــــام قليلة مــــن بــــدء الحراك 
الشــــعبي فــــي لبنــــان، والذي بــــات يطلق 

عليه ”ثورة 17 تشرين“، التهمت الحرائق 
وحاصرت  شاســــعة  حرجيــــة  مســــاحات 

مدنيين في منازلهم.
وبدت الســــلطات عاجزة عــــن احتواء 
الحرائق التي استمرت عدة أيام، واضطر 
لبنان للاســــتعانة بطائــــرات من دول عدة 
لإخمــــاد النيران التي انحســــرت تدريجياً 

مع بدء تساقط الأمطار.

وتقول ميرفت (59 عاماً)، التي أتت من 
مدينة صيدا جنوباً للمشــــاركة في مسيرة 
بسري، ”الحرائق أيضاً كانت أحد أسباب 
الثورة (…) بعدما جنّ الناس“ نتيجة فشل 

السلطات.
وتضيــــف ”نتنفــــس الهــــواء الملوث، 
وميــــاه بحرنــــا ملوثــــة. نريــــد الحلــــول 

والمسؤولون لا يجدونها“.

صابر بليدي

 الجزائــر – يعبـــر الجزائريـــون عـــن 
ضيـــاع وقتهم في زحمة المـــرور بالقول 
”كبرت في الطريق“، وهو ما يترجم حجم 
الظاهـــرة التي باتـــت تؤرقهم خاصة في 
الســـنوات الأخيرة، حيث لم تعد طرقات 
البلاد تســـتوعب مركباتهم ولم يعد الأمر 
مقتصرا على الطـــرق والمدن الكبيرة بل 
تعـــداه حتى إلـــى المدن الصغيـــرة، مما 
أفرز حالة اجتماعية معقدة ألقت بظلالها 
على مردودية وسلوك الفرد الجزائري في 
العمل والتنقل خلال المعاملات اليومية.

يضطـــر محمـــد لطـــرش، الموظـــف 
الإداري فـــي إحـــدى بلديـــات العاصمة، 
إلى اســـتكمال نومه في مكتبه قبل بداية 
الـــدوام صباحـــا، لأنه يضطـــر إلى قطع 
المســـافة الفاصلة بين مقر سكناه وعمله 
(30 كلـــم) في الســـاعات الأولى للصباح، 
لأنه لو تأخر إلى ســـاعة الذروة فإنه يجد 
نفسه متأخرا بساعات عن عمله والدخول 

في حرج عتاب رئيسه.
وصـــار الرجل متعودا على الســـلوك 
الجديـــد فـــي حياتـــه، بعدمـــا تحولـــت 
المســـافة المذكـــورة إلى جحيـــم يومي 
لمرتاديهـــا، نتيجـــة الزحمـــة الشـــديدة، 
ولذلك يفضـــل قطع المســـافة في أوقات 
الخفـــة خلال دقائق معـــدودة فقط، بينما 

تســـتهلك ســـاعتين وأكثر على قاطعيها 
خلال فترات الذروة.

وبات هدر الوقــــت في الجزائر ظاهرة 
عاديــــة، رغــــم نتائجهــــا الســــلبية علــــى 
مردوديــــة العمــــل وسلاســــة المعامــــلات 
اليوميــــة والمواعيد، وحتــــى على صحة 
الفرد الذي بات ضحية التوترات العصبية 
والأمــــراض المتصلــــة بها، حيــــث يعتبر 
الســــكري وضغط الدم والنوبــــات القلبية 
من الأمراض المستشــــرية في البلاد خلال 

السنوات الأخيرة حسب تقارير رسمية.
ووقع منصور همال، في مشكل إداري 
مثيــــر، بعدما وضعت زوجته مولودها في 
ســــيارة الإســــعاف التي كانــــت تقلها من 
مستشــــفى بإحدى المحافظــــات الداخلية 
إلى مستشــــفى بلفور بالعاصمة، حيث تم 
رفــــض تقييد مولوده في ســــجلات الحالة 
المدنية في بلدية المستشــــفى وفي بلدية 
فــــي  النــــور  رأى  المولــــود  لأن  الإقامــــة، 
منتصف الطريق، حيث لا جغرافية إدارية 
تتكفــــل بالأمــــر، وأن الزحمــــة المروريــــة 
تعيق وتؤخر كل شــــيء بما فيها سيارات 
الإســــعاف، ولم يتمكّن الوالد من تســــوية 
وثائــــق مولــــوده إلا بعــــد تدخّــــل بعــــض 

الخيرين لدى الإدارة.
وســــاهمت الحواجز الأمنيــــة الثابتة 
والعشــــوائية فــــي تفاقم الظاهرة بشــــكل 
كبير، مســــتندة فــــي ذلك إلــــى مقتضيات 

حالــــة الطــــوارئ التــــي كانــــت مطبّقة في 
البــــلاد إلى غاية العام 2012، وأثارت لغطا 
كبيرا في دواليب السلطة، نتيجة تسببها 
في أوضــــاع حرجة للحالات المســــتعجلة 
وتعطيل مصالح المتنقلين، حيث حظيت 

بجلسات نقاش في البرلمان العام 2011.
إلا أن وزيــــر العلاقــــات مــــع البرلمان 
آنــــذاك محمود خــــوذري، وحتــــى رئيس 
الــــوزراء حينهــــا أحمــــد أويحيــــى، بــــرر 
الظاهرة بـ“تنامي اســــتعمال الجزائريين 

الأســــباب،  لأبســــط  للتنقــــل  لمركباتهــــم 
مســــتفيدين في ذلك من الأسعار المتدنية 
للوقود“، وأشــــار حينها إلى تواجد نحو 
أربعــــة ملاييــــن مركبة خاصــــة وعمومية 
فــــي الطرقــــات، وهــــو الرقم الــــذي يناهز 
الآن ســــقف الســــتة ملايين مركبة، حسب 

إحصائيات حكومية.
وتبقى مبــــررات الحكومة غير مقنعة 
تمامــــا للجزائريين في تفســــير ومعالجة 
ظاهــــرة الزحمة المرورية، قياســــا بغياب 

منظومــــة نقــــل عمومــــي فعّالــــة وناجعة 
فــــي البلاد، مما يضطرهم إلى اســــتعمال 
مركباتهم الخاصة فــــي الالتحاق بمواقع 
وعــــدم  معاملاتهــــم،  قضــــاء  أو  عملهــــم 
مواكبــــة البنــــى التحتية لتنامــــي النمو 
أحســــن  فــــي  والاكتفــــاء  الديموغرافــــي، 
الأحــــوال بحلــــول ترقيعيــــة لمــــا يعرف 

بـ“النقاط السوداء“.
ويرى الخبير الاقتصادي شمس الدين 
شــــيتور، أن ”الجزائــــر تبــــذر 400 مليون 
دولار سنويا في الزحمة المرورية، نتيجة 
الوقود الضائع في الزحمة المرورية“، مما 
يؤكــــد أن الظاهرة أخذت بعــــدا اقتصاديا 
مباشرا وغير مباشر، بسبب هدر ساعات 
كاملة من ساعات العمل، وتراجع مردودية 
العامل نتيجة ارتــــدادات التوتر العصبي 

والإرهاق اليومي.
وفي غيــــاب إحصائيــــات دقيقة حول 
الظاهرة التي باتــــت تدق أجراس الإنذار، 
بالتفكيــــر في مخططــــات وطنية شــــاملة 
لفك الحصار عــــن حركة الجزائريين، فإنه 
يبقى مجرد حادث ســــير أو تهاطل أمطار 
أو حاجــــز أمنــــي، كافيا لضياع ســــاعات 
طويلــــة من عمر المتنقلين، وبات بالإمكان 
الحديــــث عن ضياع جــــزء من حياة بعض 

الجزائريين في زحمة الطرقات.
ويرى مختصون في علم الاجتماع، بأن 
لكل تحوّل اجتماعي تداعياته الســــلوكية 

والنفســــية في حيــــاة المجتمــــع، وأن ما 
قــــد يظهر برفاه جزائري خلال الســــنوات 
الماضيــــة، حيــــث صار بإمــــكان معظمهم 
اقتناء ســــيارته الخاصة، لم تواكبه عملية 
تطويــــر وترقيــــة البنى التحتية بالشــــكل 
الحكومي  الاستشــــراف  وحتــــى  الــــلازم، 
بحاجيــــات المجتمــــع المتصاعــــدة يبقى 
بعيــــدا عن الواقــــع، ولذلــــك تحوّلت نعمة 
امتــــلاك المركبة إلى نقمة شــــاملة بمرور 

الوقت.
ويذهب أســـتاذ علم الاجتماع شفيق 
بوزيـــد، إلـــى أنـــه ”مهمـــا حـــاول الفرد 
التكيّف مع الظاهرة عبـــر تعديل توقيته 
اليومي ورســـم أجندة جديـــدة، إلا أنه لا 
يمكن تجاهل الأضـــرار والتداعيات على 
الفرد والمجتمع بشـــكل عـــام، لأننا أمام 
حالة هدر وقت غير مســـبوق، مما يضفي 
إلى ضياع مردودية فـــي العمل والإنتاج 

والثورة وفي الصحة ومرونة الحياة“.
وأضاف ”الظاهرة باتت أكثر تعقيدا 
وتشـــعبا، ولا بدّ من أخذها بشـــكل علمي 
وجاد من طرف الســـلطات المختصة، لأن 
المجتمع فـــي نمو ديموغرافـــي متزايد، 
وحاجتـــه للخدمة العموميـــة في تصاعد 
مطرد، وعليه بات تقديم تشـــخيص دقيق 
أكثر مـــن ضرورة لوضع حلـــول ناجعة، 
تصـــل إلى توفير الحـــد الأدنى من ليونة 

الحركة في ربوع البلاد“.

ــــــة وتغيير الطاقم  لا تقتصــــــر احتجاجــــــات اللبنانيين على مطالب اقتصادي
السياســــــي الذي فشــــــل في تأمين حياة كريمة للشــــــعب، بل تتسع لتشمل 
حماية البيئة من الفســــــاد السياســــــي الذي أصبح يهدد الطبيعة في لبنان، 
وقد نظموا مؤخرا مظاهرة ضد مشروع إقامة سد على أراض فلاحية غنية 

مما يهدد الزرع كما يهدد كل المنطقة بالزلازل.

متظاهرون لبنانيون ينتصرون للبيئة 
على وقع موسيقى {بيلا تشاو}

زحمة الشوارع تلتهم أعمار الجزائريين بصمت

مسيرة ضخمة احتجاجا على بناء سد يهدد مرج بسري الزراعي بزلزال
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حكومة نظيفة في بيئة سليمة

يضيع الوقت في الطريق

اتركوا المرج مستقلا

ناشطون يخشون من أن 
يكون سد بسري ونتيجة 
ثقل المياه عاملا لتحريك 

الصدع الزلزالي الذي يمر من 
المنطقة

ي و يون بي ون
تحركات ضد المشــــروع الذي يعود عمره
لســــنوات، رافعين احتجاجات اقتصادية
وبيئيــــة عليه. وجــــرى هذا العــــام إغلاق
المنطقــــة أمــــام المواطنين قبــــل أن تبدأ

عمليات قطع الأشجار، وفق ناشطين.
وبعد سلســــلة اعتصامات وتظاهرات
فتحت القوى الأمنية المدخل إلى المنطقة
المزمع بناء الســــد فيهــــا، حيث تم نصب

خيمتين للمعتصمين.
وتزامناً مع حلول عيد الاستقلال 

ي ي

السبت حيث عمّت 
تظاهرات كافة 

المناطق 
اللبنانية، نظم 

الناشطون 
الجمعة 
مسيرة 

ضخمة في 
مرج بسري،

ب ل ن ن ي ور ول ي
عن هموم الثورة بالإجمال“. الهم البيئي
عامــــاً) واحد من تســــعة

لإج ب و وم
27) نصــــور

ناشــــطين جــــرى اســــتدعاؤهم للحضور
الاثنين أمام القوى الأمنية للتحقيق معهم
بعد شكوى تقدمت بها شركة مسؤولة عن

تنفيذ المشروع.
وفــــي طريقهــــم، يُفاجــــأ المتظاهرون
بشجرتين مقطوعتين ثم بمشغل لصناعة
الأسمنت. وفي مكان قريب، أربع جرافات

متوقفة جانبا.
وجــــرى قبل أســــابيع قطع مجموعة
والســــنديان الصنوبر أشــــجار مــــن 
وغيرها، وفق
شــــطين نا
يقولــــون إنهم
ا ســــجلو
انتصــــاراً
و ج

أيام قبل 
بمغادرة


